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أبحاث لغوية 


8 الساكن والمتحرك في علم اللغة العربية 
د. جعفر دك الباب 

5 الليجات الغامية ..:.. لماذا © وإلى أين ؟ 
د. حسني مود 

0 المسائل العسكريات ‏ لأني علي الفارسي 
تحقيق اسماعيل أحمد عمايرة ‏ الجامعة الاردنية 
2 سلمان حسن العاني 

لا مقارنة بين بعض التشبيبات في ست لغات حديثة 
د. محمد علي الخولي 
عيسى فتوح 
محمد شيت صالح الحياوي 


لا الفارابي اللغوي (7) 
تحقيق د. أحمد مختار عمر 


اللهجات العامية.. 


كلمة أولية : 

لو كان الانسان يستطيع أن يحيا حياة غير اجّاعية » 
فهل كان سيحتاج إلى اللغة يتوسل بها إلى شيء ما؟ لو 
كانت مثل هذه الحياة هي قدر هذا الوق . فلربما كان 
يكفيه بعض التصرفات البدائية أو الوسائل التعبيرية 
البسيطة يتوسل بها للإفصاح عن مواقفه تجاه الطبيعة مثلاً 
في حالات مثل الخوف أو الدهشة أو الاعجاب . ولكن 
هل كان هذا الخلوق في مثل هذه الخال سيحمل صفات 
الانسان التى نعرفها أو حنَّى مجحرد تسمية انسان ؟ وفي حال 
مثل هذه القفة المستحيلة لم سيحتاج إلى اللغة ؟ وما 
هي ضرورتها بالنسبة إليه ؟ إنه حتى انواع الحيوان 
والحشرات التي تعيش في جاعات تحتاج إلى وسائل تنوسل 
بوساطتها إلى التفاهم والعيش في حدود حياتها التي 
تحياها . ولما لم تكن حياة الانسان بسيطة او هينة . فقد 
اقتضضت أن تكون لغته في مستوى هذه الحياة : محدودة 


ميسو سس 1 


اذا ؟ وإلى أين ؟ 


بقلم : د. حسني مود 


جامعة اليرموك ‏ الأيدن 


بمحدوديتها وبساطتها » أو غنية سامية بسموها وتعقدها ... 


مادياً ومعنوياً . 


ولغة الأمة هي وعاء فكرها وعواطفها عبر العصور. 
ولا كان ذاك الفكر وهذه العاطفة عرضة للتغيير والتطور » 
فإن اللغة ‏ الوعاء تخضع ؛ بدورها ء لهذا التطور وذاك 
التغيير.. تتطور مع أهلها في الحالات الحياتية الانسانية 
الى تمر بها الماعة . ومن هنا ء فإن اللغة وظاهرة اجمّاعية 
تعنقييا حاجة الأنات إلى التفاهم مع ابناء جنسه» . ومن 
هنا أيضاء» فإن «أهم المؤثرات في مختلف ظواهر اللغة 
ترجع إلى أمور تتعلق بالحياة الاجتاعية ونظم 
العمران» © . ويعتير أحمد أمين اللغة نظاماً اجيّاعيا 
كالدين والحكومة » مخضع لتأثير الزمان والمكان©© . 

وحقيقة اللغة «أنها مجموعة من الأصوات الانسانية 


. العديدة تصدر عن جهاز خاص مكون من أجزاء متفاوتة 


ومن عدد من الأحبال الصوتية » ثم تتألف هذه 


(1) علي عبد الواحد وائي - علم اللغة (دار تيضة' مصر للطبع والنشر القاهرة . ط 37 د.ات. ظهرت الطبعة الأول حوالي سنة 
0 ©: 267 . انظر كذلك حسن عون دراسات قي اللغة والنحو العرئي (معهد البحوث: والدراسات العريية القاهرة 


7 : )9 


(2) انظر ما كتبه في تصدير كتاب «العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب» تأليف يوهان فك ترجمة عبد الخليم التجار 
(مطبعة دار الكتاب العربي ‏ القاهرة 1370ه 1951م) الصفحة الأول من التصدير. وانظر كذلك «اللغة العربية عبر القرون» 
محمود حجازي (القاهرة دار الكتاب العربي ‏ المكتبة الثقافية رقم 197 سنة 1968): 7 ل 8. 
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الأصوات فما بيها ليتكون منها محموعات مختلفة » كل 
واحدة منها تؤدي معنى من المعاني الكثيرة» (2© . وعلى هذا 
الأساس » فاللغة «نظام تعبيري صوتي استقر عليه العروف 
والاستهال في عصر معين وبين جاعة أو طائفة معينة يمكن 
بواسطته التفاهم بين أفراد هذه الجاعة الذين يبلغون 
مستوى عادياً من الادراك»*) . ولا كانت اللغة تشمل 
وكل ما قاله أو يقوله أو سيقوله أي فرد من أفراد جاعة 


لغوية ماء؟ » فإنها تشكل الاطار الاتياعي 3 الفرد , 


بالكنا 1 
به 


ونحن في هذا البحث لا نود الخوض في مناقشة قضية 
اللغة من حيث هي توقيف7) أم ظاهرة 'اججّاعية يتواضع 
عليها الجتمع » فقد انتَهّى الرأي العلمي الحديث إلى 
لحقائق التي ذكرناها » إذ تعد «اللغات أصدق سجل 
يط ا 
النواحى يتردد صداه في أداة التعبير.. «فبالوقوف على 
المراحل التي اجتازتها لغة ماء وفي ضوء خصائصها في 
كل مرحلة مها ؛ يمكن استخلاص الادوار التي مر با 
أهلها في مختلف مظاهر حياتهم» !0 . وباعتبار اللغة نظاماً 
كنبا يؤدي ادواراً وظيفية في جاعة معينة » وباعتبارها 
ظاهرة انسائية متطورة » فان الدراسات اللغوية (تكشف 
عن ميكانيكية النشاط النفسي في الفرد أولاً ثم ما يفرضه 


امجتمع على هذا النشاط النفسي الفردي من قواعد سلوكية ' 


اجماعية كما تغطي 0 هاما من دراسة التطور الانساني 
وتقدم صورة لتطور التشاط العمل من مكتسيات دلالية 





(3) حسن عون الرجم السابق والصفحة نفسها. 


ونظم تركيبية ومن دلالات أو تراكيب سقطت من 
الاستهال » قد تساعد معرفته على الكشضف عن تطور 
الحياة العقلية للفرد وللمجتمع معاً) © . وما ذلك إلا لأن 
اللغة » كما برَى (مالينوفسكي) العالم الانثربولوجي » ليست 
«محرد وسيلة للتفاهم والاتصال » نهي حلقة في سلسلة 
النشاط الاتناني امنظم » وانها جزء من السلوك 
الانساني ؛ زهي ضرب من العمل ©» وليست أداة عاكسة 
للفكر ....وإن مواقف العمل هي التي تعمل في تنويع 
اللغة ...2908© . وييدو أثر ذلك افيا في بساطة اللغة 
0000 وفي تعقدها وغناها » ا يبدو فها يتشعب 
عنها من لحجاث قد تننطور وتستقل » فتصبح لغات تختلف 


قليلاً أو كثيراً عن اللغة الأصل . 
واللهجة (م6هاظ,0/) في الاصطلاح العلمي 
الحديث » هي «مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى 


بيئة خاصة » ٠‏ وبشرك قُُ هذه الصفات لت راد هذه 
عدة 00 ولكل" 5 ساسا ولكنبا 0 
حينا ل رود ع القرافر االحريةة لي بس انان 
أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض وفهم ما قد يدور بينهم 
من حديث فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين 
هذه اللهجات . وتلك البيئة الشاملة التى تتألف من عدة 
لهجات هي التي اصطلح على تسميتها باللغة» 210 . وما 
نتعارف اليوم على تسميته (لمجة) » كان العرب في القديم 
يطلقون عليه كلمة (لغة) أو كلمة (الحن) » فلغات القبائل 


(4) ع(5) عبد الرحمن أيوب- العربية ولهجاتها (معهد البحوث والدراسات العربية ‏ القاهرة 1968): 23 
(6) تمام حسان اللغة العربية معناها ومبناها ١الميئة‏ المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 1973): 46 
(7) انظر في ذلك مثلا «المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي . شرح وتعليق محمد جاد المولى وزميليه ‏ القاهرة . دون تاريخ .. ج 1 : 


8 وما بعدها 


وانظر كذلك ابراه أنيس دلالة الألفاظ (القاهرة - مكتبة ٠‏ الانجلو الست : ط 1ء 1958): 


(8) على عبد الواحد وافي ‏ علم اللغة : 257 

(9) عبد الرحمن أيوب- العربية وهجاتها : 

0100 ابراهيم السامرانئي ‏ 
ذلك . 


82 رف 


(11) ابراهم أنيس ‏ في اللهجات العربية (القاهرة مكتبة الانجلو المصرية ط 3 1965): 


. 6 
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التطور اللغري التاريجي 5 (الشاهرة سد معهد البحوث والدراسات العربية ‏ 6) : 4 


12 وما بعدها , 


صفحة 7 وما بعدها .. 
1. لم يذكر مصدره في 


6 . ظهرت الطبعة الأولى سنة 


او الحونها لديهم بعنّى لهجاتها . أما اللغة عندهم فكان 
يشار إليها بلفظ (اللسان) . وتحتلف اللهجة الواحدة عن 
الأخرى في سمات صوتية خاصة(2.22 وتتفق في مسائل 
معينة وظواهر لغوية, واضحة تربط بينها كرد فم بجموعة 
الضمائر والعدة وأسماء 0 عاد الموصول 4 والاشتراله 
قُُ معاي طائفة كبيرة من, الالفاظ والنظام الحمل 3 . 
وهناك عوامل كثيرة 0 على أساسها اللهجات تبعا 
للأقالم والمجموعات اللشرية » كيا يمكن أن تنشأ أيضاً 
بتأثير الصراع اللغوي وطبيعة المهن التي يحترفها الناس . 
وهكذا تتعدد اللهجات بتعدد البيئات » فلكل بيئة 


هجة خاصة أو لغة خاصة للحديث والتفاهم في أمور 


الحياة وشؤونها اليومية . ونصف مثل هذه اللغة أو اللهجة 
بالعامية أو بالدارجة لأنها تدرج بها ألسنة عامة الناس على 
الفطرة وبالسليقة . وهكذا نقول اللهجة العامية لنعنى ببا 
أيضاً اللهجة الدارجة . (والعامية هي ما يسميه الجاحظ 
بلغة المولدين والبلديين »عه وقد كان اللحن فاشياً 
فيهم) 2*0 . وقد دعا شيوع اللحن على الألسنة منذ وقت 
مبكر إلى تمعيد اللغة الفصحى ونشوء الدراسات حوفا كي 
يتعلمها الناس تنبا للحن . 

ومع أنه من المعروف أن المقصود باللحن اصطلاحاً 
الخطأ في ضبط أواخر الكليات بعدم اعطائها العلامات 
الاعرابية الملائمة » فإن (تمام حسان) يرَى أن الأخطا 
اللغوية الي شاعت على السنة الموالي واصابت بعدواها 
ألسئة بعض العرب » لم تكن مقصورة على هذا النوع من 
02 م. ن: 19. يمكن تلخيص هذه الصفات في : 

1[ الاشيلاف 5 مرج بعيض الأصوات اللغوية 

2 


اللهجات العاهية 


أنواع الأخطاء » «فأكير الظن أن هذا الذي سموه لحنا 
كان يصدق على أخطاء صوتية كالذدي يشير إلبه مغرّى 
تسمية اللغة العربية الفصبحى (لغة الضاد) ... كما كان 
بصدق على الخطأ الصرقي الذي يتمثل في تحريف بنية 
الصيغة أو في الالحاق أو الزيادة » وعلى الخطأ النحوي 
الذي كان يتعدّى محال العلامة الاعرابية أحياناً إلى 
حالات الرتبة والمطابقة وغيرهما » وعلى الخطأ المعجمى 
الذق افق ل 7اعان كله أيه .وو كلم غرية لا 
معني نفسه . وبصدق على جميع هذه الأنواع من المخطأ 
انها اخطاء في المبتّى أولا واخيرا ولو أدت في النهاية إلى 
خطأ في المعتّى لم يكن نتيجة خطأ في القصدم9" . 
ويؤكد هذا الزعم في رأبي أن اللحن بهذا المقهوم كان 
الباب الواسع الذي خرجت منه لغات '“الناس الدارجة 
ولحجاتهم العامية . 
.:. اذا ؟ وكيف ؟ 
لما كانت اللغة مادة حية وظاهرة اجماعية نخضع مثل 
غيرها من ألوان النشاط الانساني إلى عوامل الزمان والمكان 
فتأثر با سلباً وايحاباً » فانها تموت فيها و وتنضاف اليبا 
فتنطور بذلك . وتتغير بتغير ير المكان وبتوالي 
الزمان. وهذا التطورء وإن كان دائيا ومستمرا : لابد 
من م م الا ل 
. لأن الناس يزاولون هذه الحاجة الى تكاد تشبه 
الجا الغريزية في الحياة دون تفكير في لغاتهم » فهم 
يزاولونبا بالسليقة والفطرة والملكة » كما يزاولون . بعض 
عالجا تج الى كالمثي والحركة والبحث عن الطعام , 


مواد اعد ى . 


ا الاولدف يي وضع أعقاء النطق ح بعيض الأصرات 


3 - الاختلاف قي مقياس بعض أصوات اللين 
4 التباين في النغمة الموسيقية للكلام 


5 الاختلاف فقي قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة حين يتأ . بعضها ببعض 


)213 ابراعم السامرائئي ‏ ا مرجع السابق : 31 


(14) انظر عبد العزيز بنعبد الله تطور الفكر واللغة في المغرب الحديث . (القاهرة ‏ معهد 
4- الامش الأول نقلا عن البيان والتبيين للجاحظ . 


انر والدراسات العربية ‏ 1969) : 
2 1 3 111 
7 


(15) اللغة العربية معناها ومبناها : 12 . انظر في تطور دلالة كلمة ولحن» : ابراهيم أنيس ‏ من أسرار اللغة . (القاهرة ‏ مكتبة الانجلو 


المصرية ب ط 3 ل 1966): 184 وما نعدها. 
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وكلا تراخى الزمان بالاجيال » تبلورت الفروق واتضحت 
بين لغة جيل وجيل » فتحس الاجيال اللاحقة بالفروق . 
بين ن لغما ا الأجيال البالية 5 0 وثقف 7 0 


مع حياة اللغات وطبيتا . واذا رحنا نقارث بين لتنا 


العربية اليوم ولغة أجدادنا في العصور السالفة أدركنا - 


التطور الذي كان يلحق امن عر إل آخرء كا ندرك 
فرق لغتنا الآن وما كانت عليه العربية عبر تلك العصور . 


هذا على مستَوّى الفصحّى » لغة الأدب والثقافة » فا ' 


بالنا بلغة الحياة الدارجة في الاستعال اليومي ؟ ولغتنا 
ليست بدعاً في ذلك بين اللغات وإن كانت تتميز بكونها 
لغة القرآن » الأمر الذي أورثها قوة خاصة وصفات 
حفظت لا خصائص معينة أبقت عليها روحها وحفظتها 

عن الاندثار تومن طفرات التغيرن والتطور:»: وه + بزوحها 
المحافظة «أضعفت تانيز الرمن:.. 8 وقللك ك8 من آثار 
البيئات المختلفة ... وحدّت من التباين بين العربية 
الفصحّى ولهجات الكلام» 26 . إن اللغة العربية » كا 
يقول فرجسون ممودورعع .م 60 7) ولغة محافظة 
تتغير في بطى » فدرجة الاختلاف مثلاً بين عربية المرن 
الثامن وعربية القرن العشرين أقل قلة واضحة منها بين 
اعلبريق ميق القروي 130 وحقاً إذا رحنا ننظر في 
اللغة ا » فإننا سنجد أن ارا الانكليزي » 


لكيس فون 0 إلى المعاجم القديمة » ناهيك عن 





(16) (18) السيد يعقوب بكرت دراسات في فقه اللغة العربية 


الفروق الكثيرة بين لغة الكتابة عنده واللهجات التي 
يتحادث ها الناس في حياتمير اليومية » حي لقد ألف 
أحد علماء اللغة حا اي للغة الدارجة في لندن » 
ومعيجما ‏ آخر 'للغة 'المحرمين الاركل 080 وأكثر من 
ذلك » فقد ويحدث في بعض الشعوب التي يقل فيها 
اختلاط الرجال بالنساء » أو يكون فيها كلا اللجنسين بمعزل 
عن الآخر» نحت تأثير نظم دينية أو تقاليد اجماعية ؛ أن 
تحتلف لمجة الرجال عن لمجة النساء اختلافاً يسيراً أو 
كبياً ... وقد لوحظ ذلك في بعض الشعوب البدائية على 
الأخص» 0 1 0 مثل هذا على اللغة الفرنسية 
وسواها من لغات الشعوب . وأحسن ما يوضح مثل هذه 
الفروق المعاجم التاريخية التي مازالت. لغتنا تفتقر إليها . 

لقد: غرفت: القبائل العرينة: -وتذاولة. منذا: المطر: 
الجاهلٍ لحجات متعددة درج القدماء من علماء العربية 
على تسميتها (لحنا) حنناً و(لغة) حيناً آخرء كيا نراه 
ايه قُْ المعاجم العربية القديمة وي بعض الروايات 
الأدبية » كأن يقول أحد الاعراب مثلاً في معرض 
ل لق 


وان ومثل قول القائل : 
وقوم حم كن سوى لحن 0 


اذك » نا نط أن قر أن ما بي في كب 


. (بيروت - مكتبة ليتان - 9) : 16» 15- ويقول يي هامشس 


(2) صفحة 15 ومن المسلم به عامة أن العر بية حافظت على الحروف والحركات الامية القدعة أكثر مما حافظت عليها أية لغة سامية 


أخرى» . 
ورد ذلك في دائرة المعارف البريطانية 
يعقوب بكر المرجع 


217( 


219) 


وألعهممل برممع 
المذكور آنفاً » هامش (1) صفحة 15. 
ألف لدي (أريك 00511 استاذ اللغات 0 معجماً للغة الاتجليزية ١‏ العامية » محث فيه من علمياً اللغة ا لأهل 


(1964) » المخحلد الثاني » ص 182 ب . انظر السيد 


عم اللغة ا (2) صفحة 185 2 وهامكين (0) صفحة 1897 3 ق. عن جريدة المصرئ اناده ف 


.2.48 ,| .1 ,8ناوأوملواعه5 عغمممفا | دورول بروناهععم! '| عل مونغط ام قاه بوجأقطاس2 لا 


21 1950. 
(20) انظر المرجمع السابق : 193. نقله عن : 
(21) انظر ابراهيم أنيس ‏ في اللهجات العربية : 16 17 


)020 
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انظر ابراهم أنيس - من أسرار العربية . (القاهرة ‏ مكتية الانجلو المصرية ط 3 ٠‏ 1966) : 


1 . لم يذكر صاحب الشعر . 


غير الصحيحة » تلك الاستعالات الى نسبت إلى هذيل 
أو عقيل أو أسد أو طيء أو غير هؤلاء : لم يكن إلا من 
قبيل هذا التطور في اللغة 0 , 
وإذا كانت العوامل الزمانية والمكانية والبشرية ء 
بآثارها الاجيّاعية السياضية » والاجّاعية النفسية الأدبية » 
والجغرافية والشعبية وحنَّى المجسمية الفيزيؤلوجية» لابد من 
أن تنعكس على اللغة بصفتها أداة التعبير في الأمة » فإنه 
م ل م و 
محتفظة بوحدتها الأولى أمدا طويلاً . وهل كان من الممكن 
منع قيام اللهجات المتعددة في اللغة العربية إلا بحبسها 
ومن انتشارها مع الفتوح الأسلامية ؟ وهل كان ذلك 
مكنا في الوقت الذي كانت فيه أبرز معاني الفتوحات 
وأهم أمدانها نشر الدين وثمافته ؟ وهل كان يمكن أن بم 
ذلك دون أداة هذا الدين وثقافته » اللغة العربية ؟؟ وهل 
تستطيع الحهود الفردية والماعية » مها أجادت يي وضع 
معجات اللغة وضيط قواعدها وأصوها » أن تبحمد اللغة 
أو توقين تطورها؟ إن سنن التطور الطبيعية تظل أقوى من 
كل تنظير أو تحديد » وتظل اللغة » بصفتها كائناً حياً 
وظاهرة اجمّاعية » تخضع في تفاعلها مع الحياة هذه 
السنن : فتقوى على كل الاغلال » وتنفلت من كل القيود 
على طريق التطور ا 


إن الغة الثي. لا تطور تجمد وتوت ولا يق لا 
وجود إلا في المعجات والنقوش . ولا تصلح لأن تكون 
لفة حياة . “ومثال على ذلك لغة التقوش المنية في الفترة ما 
بين القرنين التاسم قبل الميلاد والسادس بعده » فقد كانت 
هذه اللغة «لغة أدبية لم تتطور » أو بتعبير أصح لم يرد لها 
أهلها ان تتطور » وهي بذلك لا تعبر عن لغات التخاطب 
التي تتطور تبعاً لسنة الطبيعة» 640 . 


ع » لقد وحد القران الكريم لغات العرب وشجاتهم 





2230 ابراهيم السامرانلي ‏ مرجع سيق ذكره : 3 


(24) هراد كامل ‏ اللهجات العربية الحديئة في المن. (القاهرة ‏ معهد 


الي كانت موجودة في قبائلهم » فحفظ في لغته » على 
الرغم من تعدد قراءاته ». أصول العربية مع كل ما طرأ 
عليها من تطور وتغير. وكانت القبائل بتعددها وتنوع 
ظروفها وعواملها اللغوية تنطىق » على القطرة وبالسليقة » 
لغات وفحات متعددة , يقول ابراهم اسن «أن أقدم ما 

نستطيع أن نتصوره في شأن شيه الحزيرة العربية هو ان 
نتخيلها وقد انتظمتا لهجات محلية كثيرة انعزل بعضها عن 
بعض » واستقل كل منها بصفة خاصة » ثم كانت تلك 
الظروف التي هيات لبيئة معينة في شبه الجزيرة » فرصة 
ظهور هجتا ثم ازدهارها والتغلب على اللهجات 
الأخرى 28 . ولا حاجة بنا إلى الخوض في موضوع 
اللغات واللهجات العربية القديمة » ويكتى أن نشير إلى ما 
يتجلى من اختلاف بين لهجات العرب في. مظاهر عديدة 
كالاظهار والادغام والاشهام والتفخيم والترقيق والمد والمصر 


. والإمالة والفتح والتسهيل والإيدال. وهذه الاخيلافات 


وإن كانت اختلافات في الصورة الظاهرة ارج الحروف 
مع وحدة اللفظ » فإن هناك اختلافات أبعد وأعمق 
تتجلى فيا عرفه العرب قدياً من «العنعنة عند تميم وقيس 
(ابدال الهمزة عينا) والكشكشة والكسكسة عند ربعة 
(ابدال كاف الخنطاب شيناً). والغمغمة عند قضاعة ) 
(وهي إخفاء بعض الحروف) » والفحفحة عند هذيل 
(ابدال الحاء عيناً مثل حنَّى وعنَّى) » واللخلخانية في عيان 
والمن (وهي حذف ألف ما شاء الله) (مشا لله) » والتلتلة 
في ببراء وهى كسر تاء المضارعة (تلعب)» والوتم عند 
أهل المن (قلب السين المتطرفة تاء كالنات في الناس) » 
والوكم والوهم غند ربيعة وكلب (كسر كاف الخطاب 


وهاء الضمير) (عليكم عنهم)؛ والاستنطاء في لغة سعد ٠‏ 
بن بكر وهذيل والأزد والبس والأنصار (وهي قلب العين٠‏ 


الساكنة قبل الطاء نوناً) (أنطى - أعطى) » ومازالت 


مظاهر ذلك إلى الآن عند الاعراب ... وقد ارجعت 


أصول الكلات الواردة في القرآن إلى خمسين لهجة من 


البحوث والدراسات العربية 1968): 32 


(25) أنظر «ملامح من تاريخ اللغة العربية» أحمد نصيف الجناني . (بغداد وزارة الثقافة والاعلام. سلسلة دراسات رقم 256 » 
1 : 51 نقله عن ابراههم أنيس ‏ مستقبل اللغة العربية المشتركة (القاهرة 1960): 7 
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لهجات القبائل علاوة على وجود كلات معرّبة» 26 ع 
الأمر الذي يجعل لغة القران فوق حدود اللهجات 
الضيقة » وان سمحت لبقايا لحجات في حدود ضيقة . 
وقد لا تكون هناك فروق مهمة بين لغة القرآن ولغة العرب 
من قبائل البادية » ولكن ذلك لا يمنع من أنه وكانت 
هناك فروق بين لهجة مكة ولحجات البادية : وبين هذه 
الأخيرة بعضها مم بعض »© فها هي ذي قواعد رمسم 
| المصحف تدل على أن مكة قد تحررت من تحقيق الهمزء 

كا أن لغة القرآن تختلف اختلافاً .غير يسير عن لغة 
الشعراء » فهي تعرض ء من حيث هي أثر لنوي ؛ صورة 
فِذة لا بدانها أثر لغوي ٠‏ في العربية على الاطلاق 227 , 
حيث يشار دائماً إلى أن القران نزل بأفصح لغات العرب 
كا هو معروف . ولكن النحاة العرب اعتمدوا إلى جانب 
لغة القران والحديث ولهجة قريش الحجات أخرى متعددة 
مثل لهجات قيس ونيم وأسد وهذيل ونعض كنانة وطيء 
والحارث بن كعب من اجل تقعيد قواعد اللغة ووضع 
نظامها النحوي . وهم » وان حخصروا عملهم ضمن حقبة 
زمنية محددة ثم أخضعوا هذا العمل لعايير خاصة في 


(26) عبد العزيز بنعيد الله مرجم سبق ذكره: 189 


لزيادة 'المعرفة عن هذه اللهجات . انظر من الكتب القديمة : ١‏ 


لمجحات العرب لأحمد يمور 


سييو به . ومن الدراسات الحديئة : 


أبراهم أنيس ء فصول في فقه اللغة .رمضان عبد التواب : 
براهم ان وك قي 1 : : 


العربية لأحمد نصيف الحنالي 
(27) يرهان فك العربية + 


دراسات ف اللفة واللهجات والأسا البيب. 


الانتماء نحيثث 0 يكونوا يعيلون اجاج إلا بأهل البادية 3 
فلم يأخذوا قط عن الحشو أو عن .نكان البراري من كانوا 
يسكنون أطراف بلادهم اللحاورة لسائر الأم من حوهم 3 
فإنهم . على الرغم من ذلك : عقدوا في قواعد اللغة 
ونحوها بسبب الاختلافات بين هذه اللغات واللهجات » 
المتعددة 2290 , 


واذا كانت هذه اللغات واللهجات المتعددة قد أثارت 
الخلاف في الرأي بين النحويين فها بعدء فإنماء كا 
لح حا را ا ا و لاد ل 
يكاد يكون لغة أدبية موحدة » بحيث الم يصل إلينا من 
النصوص الأدبية واللغوية الصحيحة ما يمئل 7 
التعدد 229 فى اللهجات واللغات الا نادراً » فقد كانت 
هجة قريش استقوت على اللهجات الأخرى واستوعبتها » 
واصيحت بذلك أقواها مر 5 اللغة الفصحى ابي غدت 
لغة الدين والأدب والثقافة لعدة قرون 50 ٠‏ ومع ذلك » 
فإن عما لا يمكن انكازه أن الواناً. م ١‏ اللهعجات؛<اغاية 


العربية 0 لعبد 2 أيوب ع ل ليسا 10 


دراسات 5 اللغة العربية لخليل عيى نامى 3 ملامح من تاريخ اللغة 


ترجمة عبد الخحلم التنجار: 4 
: ّم 


(28) ينسب العالم اللغوي البصري أبو الفضل الرياشي المتوقى عن ثمانين عاماً سنة 257ه : تقدم مدرسته البصرية على منافستها الكوفية 


إلى أن البصريين أنخذوا اللغة عن البدو الخلص حرثة الضَباب » 


من اهل السواد واصحاب الكواميح : 
السابق : ا ص 2 . 


الأعراب 


و كلة الشواريز ٠»‏ أي 6 المشهيات كاقل ونحوه 0 


وأكلة اليرابيع : على حين استمد الكوفيون لغتهم من أنصاف 


واللين الرائب » المرجع 


)229 7 جد هدة اللهجات المتعددة لدى القدماء عنابة واسعة . فجاءت 5 روايات متتائرة فى بطون كتب الأدب واللغة والتاريخ دون 
أن يفرد فا مؤلفات مستقلة مجمع شتاتها . وقد قدم بعض الدارسين النحدثين دراسات عديدة حوفا وي خصائصها . انظر بالاضافة 


مميزات لغات اله 0 ناصض . (رسالة صغيرة ألقاها في مؤْتمر المستشرقين في فيينا سئة 1304ه ء وقد طبعت في القاهرة 


سنة 1957). 


اللهجات العربية كا تصورها كتب النحو واللغة أحمد الحندي (رمالة دكتوراة جامعة القاهرة 1965) 


تت لمحات العرب ل أحمد تبمور 
(230 نشر منذ سنوات كتاب «الأدب الجاهلي 
8 . 
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ن لهجات القبائل واللغة الموحدة» لهام الطعان بغداد : وزارة الثقافة والفنون- 


ظلت متداولة في الحياة اليومية منذ العصر الجاهر لى حنَّى 
العهود الاسلامية في عرف بلغات التبائل أو ألستتبا 
شرا الي احتلش. ينتها :امن .بمعن. ليلذ أو نيا . 
ومع الفتوح الاسلامية ودخول عناصر كثيرة من أئم 
أعجمية في الاسلام : كان لابد من انتقال لغة القرآن إلى 
هذه الأثم لتصبح اللغة الفصحّى فيا بعدء لغة عالمية 
بدرجة انتشارها على مدى هذه الفتوحات واساعها. 
وإلى جانب دخول لغة القران في البلاد المفتوحة كان 
طببعا' أن تنتقل مع القبائل لهجاتها ولغاتها العديدة إلى 
حيث وصلت في هذه الأمصار . وقد التمقت هذه اللغات 
واللهجات مع لغات ولحجات أخرى كثيرة كانت تسود في 
البلاد المفتوحة من مثل الآرامية والسريانية والفارسية 
والقبطية والبربرية واللاتينية وسواها من اللغات واللهجات 
الى تعتبر بمثابة الطبقات التححتية » التقت معها اللغة 
العربية بلهجاتها وعناصرها المتعددة الوافدة . ومن خلال 
مثل هذا اللقاء الحياني (231 بين اللغات واللهجات بكل ما 
بكتنفه من ظروف التطور وعوامله © كان طبيعياً أن 
تتكيف العلاقات اللغوية بكل انظمتها وقواعدها 
الأساسية » بحيث بدأ مع تكيف هذه العلاقات خلق لغة 
قزدة. بوولدة + ولجات: جديدة للك ااتطوو امع الاياميء 
فنشات بذلك لغة الامصار ولهجاتها » مع ملاحظة تغلب 
اللغة واللهجات المي الوافدة بصفتا لغة الثقافة والدين 
والغلب » فيا عدا ب 
النتصارى والموة. 
ومصداقاً لما 'يقوله الفراء من أن «طباع أهل البدو 
الأعراب » وطباع أهل الحضر اللحن» 2057 » فإننا نَرَى 


بعض البيئات الحدودة جداً بين بعض 


كيف أنه باختلاط العرب 3 الاعاجم وبانتشارهم 
وتوزعهم على حواضر البلاد » بدات تفسد لدى اجيالهم 
ملكة اللغة وتضعف سليقتها » فراح اللحن يفشو على 
الألسنة » حتَّى بدأت تقوم » من خلال هذا الامتزاج 
للغوي الذي يكاد. بشبه “تلائي اهار عديدة في مصب 
واحد على أحد البحور » ثنائية في اللغة : لغة رسمية ع 
ولغة للحديث والتفاهم اليومي . ونحن نعرف كيف أن 
رجلا مثل عبد الملك بن مروان أصبح يمْشى اللحن حنَّى 
ليقول «قد شيبي ارتقاء المنابر وتوقع للحن (*© ؛ حّى 
لترى بعض المطاعن توجه إلى شاعر فحل مثل ذي الرمة 
بدعوّى أنه «..طالا أكل البقل والمالح في حوانيت 
البقالين» (5) . وقد سجل الجاحظ كثيراً من مظاهر اللحن 
في كثير من كتاباته وأخباره . ودعت هذه الحال إلى أن 
يبدأ العرب ء مح حوههم من اللجنة ف وبع مجلم 
النحو ودرسه بهداف تعليمه للناس وللأجيال 2 فأصبحوا 
بذلك يتعلمون لغتهم تعلماً » وني الأخبار أن عمر بن 
المختطاب قد ادب اولاده سيب اللحن » وان عبد الملك 
بن مروان كان يحذر أبناءه من اللحن . 

ومع هذا الانتشار والتوزع وتعدد اللهجات أت 
تقوم لغات عامية إلى جانب الفصحى منذ القرن الهجري 
الأول » وان لم تُضر اللغة الفصحّى في البداية » كلغة 


للدين والأدب ؛ بذلك. ولكن قيام هذه اللهجات ' 


الشعبية أوجد لغة عرابية محرفة غير مضبوطة القواعد » 
فبدأت تتلاشى علامات الاعراب وتهمل على الألسنة 

وكانت مشكلة اللخن التي لم يعندها العرب من قبل ؛ 
حتّى لقد عد أثر اللحن في منطق الشريف أقبح من آثار 


(31) للتوسع في معرفة انتشار اللغة العربية بعد الاسلام وأسباب هذا الانتشار وأثر العربية في بعض اللغات الأخرى ٠‏ انظ السيد يعقوب 


بكر دراسات في فقه اللغة العربية : 17 25 


(32) انظر علي عيد الواححيد وافي سس علم اللغة : 175 وما بعدها 
(33) انظر أحمد نصيف الجنابي ‏ ملامح من تاريخ اللغة العربية ‏ هامش صفحة 75 نقله عن «طبقات النحوبين واللغوبين ؛لأبي بكر 


الزييدي - دون ذكر معلومات عن الطبعة : 131 
)234 م ن: 77 
)035 انظر ابراهيم السامرائي ‏ التطور التاريخي واللغوي : 166 


. ذكره عن «المزهر للسبوطي» . ج 1 : 4 ولم أجده . انظر نصا شبياً في 


كتاب وذو الرمة شاعر الحب والصحراء» يوسف ليف (القاهرة ‏ دار المعارف 1970) : هامش (2) صفحة 364 : تقله عن 


الموشح : 1560 
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الجدري في الوجه . ومع كل هذا التطور » فإنه يمكننا 
بناطة أن نعد كل هذه اللهجاث الشعبية في اللغة العربية 
تطوراً مستحدثاً تعربت فيه ألسنة العامة » وأن اللغة العربية 
بصفتها لغة الثقافة والغالب كانت الأقوَى تأثيراً والأوضح 
سمات في هذه اللهجات المنطورة » حنَّى لمكن أن يقال 
إن هذه اللهجات المتطورة هي عبارة عن العربية على 
ألسنة أهل الأقطار المفتوحة » أو إن هذه اللهجات العامية 


الدارجة هي لهجات محلية في ثياب اللغة الفصحى كا 


يدل الكثير من المفرداتٍ والتقي افك والتراتقي أحانا ؛ 
حبَّى ليعد عبد الرحمن أيوب اللهجات العربية كلها من 
صمي المادة العربية ه067 , 


إننا نستطيع أن نفهم أثر الموالي “والطبقات الدنيا 
والوسطى ممن يشكلون السواد الأعظم من الناس في فرض 
خصائصهم المحلية على اللهجات الجديدة كمحصلة لتلا 
هذه اللغات وامتزاجها » الأمر الذي أوجد فروقاً كبيرة بن بي 
اللبعاف اانا .رحورويه] بن لين ١‏ 

والدلالية . ويمكننا أن نتلمس حجم مشكلة 0 
ف اللغة من خلال مظاهر عديدة ء اوها ء قراءات القران 
المتعددة على ألسئة أهل الأمصار الاسلامية تحت تأثير هذه 
الظروف والظواهر اللغوية العديدة. وثانها » كثرة 
المصنفات التي وضعها اللغويون والنحويون حول لحن 


(36) العريية ولحجاتها : 25 . انظر أيضاً ابراه 
عادر العامية . حي أن امن 


السام امرائي - 


التطور الغري التاريجي : 


العامة » وحتَّى عن أوهام الخواص 77* . وثالئها » ما 
يمكن أن يشار إليه مما نشاهده من آثار ذلك في الفنون 
الأدبية الشعبية من مثل المواليا والزجل والقوما حيث 
توضع في الغالب بلغة عربية ملحونة يظهر فيها أثر البيئة 
الخاصة بها » وهي تمختلف من بلد اسلامي إلى بلد اسلامي 
آخخر ؛ ؛ ففي بيئة مثل بيئة الأندلس تتجسد اللهجات العامية 
في خرجات كثير من الموشحات ""د) وني الازجال والأمثال 
العامية قِ هذه البيئة . ويمكننا أن نرى قي «البيان والتبيين» 
وف «البخلاء» للجاحظ » كيف تعمد أن يبرز اللهجات 
الختلفة والأصوات الختلفة فيها » فبين أن كل امصر يتكلم 
على لغة من نزل به من العرب » كا بين ألسنة المهن 
والحرف 9097 . وفي كتاب واحسن التقاسيم في معرفة 
الأقايم» للمقدسي قُ القرن الرابع الهمجري مظاهر كثيرة 
من هذه اللحونث واللهجات يم : وهس 5 هذا 
القرن أن الملكة والسليقة اللغويتين عند العرب قد ضعفتا 
وكادتا تفسدان » وقد أعان على ذلك ما لحق الدولة من 
اتحلال سياسي واجتّاعي طغت معها| ويسببهما العناصر 
الاعجمية من ترك وغيرهم على مقدرات الحكم والدولة » 
وما تلا ذلك من الحروب الصليبية واجتياح المغول ثم 
الأنراك . ولم بنعكس أثر ذلك الانحلال والانقسام على 
نواحي الحياة السياسية والاجتّاعية والاقتصادية حسب » 


0 9 ؛ حيث يعد اللغة الفصحى من 


التكيل ين باللغات: الأخرى 0 الحاجات المتنوعة الي ولدثها الحضارة » 09 الاتصال والاحتكاك . ا اعتبار هذا المصدر 


ركا بي الفصحى والعامية . 


0037 من هذه المصنفات : 
لحن العامة المنسوب للككسائي 


ماما تلش قي العامة حيسف بن عبان الزريدي. 'القولي بئلة: 3ه 
تكله نا تغط فيه العامة لأبي منصور الجواليقي التو سنة 9ه 


238( 


(39) ٠بوهان‏ فك مرجع سبق ذكره: 116 117 
1 (40) م. ن: 167 191 192 
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هذاء. ويسب إل. أي اقلال: السكري: (ت 395ه) أنه ألق في لين الخاضة » .وأن قد ضاع. 
0 العادة في الغالب على اقتباس 1 ل مبتذلة أحياناً في لغة الشعب خم الموشح بها وهيات بذلك الصيغ والقوالت 


وإنما نرَى آثاره تنعكس على الحياة الأدبية والثقافية , 
الأمر الذي يخضع لتأثير جيوية اللغة الدارجة وقوتها 
الكامنة . وإذا كانت الأساليب المولدة قد بدأت تتغلغل 
قُ الكتابات منذ القرنين الثاني والثالك » وبدأت اللغة 
الدارجة تبتعد عن تموذج اللغة الفصحّى ٠»‏ فإننا نجد أنه 
مع القرن الرابع » قد بدات هذه الاساليب تنضح على 
الثقفين حتَّى صار التقعر في .اللغة٠»‏ بل الكلام المعرب » 
نسحجا على الطراز القديم » يعد غير مساير لروح العصر » 
حنَّى ليرَى بعضهم بعض >مات اللغة المولدة في شعر المتنبي 
وفي كثير من شواهد بتيمة الدهر للثعالبي وني فهرست ابن 
النديم . ويبدو ان اللحن لم يعد يقوم على الاختلاف بين 
الاستعال اللغوي القديم والحديث في محاري التعبير الحي » 
بل على الاصطدام الشنيع مع” قواعد النحو'» . 
ومع ذلك . فلا يمكئنا الا أن نشير “إلى أن اللغة 
الفصحى ظلت لغة الأدب بعامة » يتعلمها المثقفون 
تعلماً » مما أتاح لبعض العناصر من الأعاجم البروز 
والتفوق في الدراسات اللغوية . ومنذ أواخر القرن المهجري 
الأول » نمحس 2 بسبب مظاهر اللحن في اللغة » بردة 
فعل تجلت في ظاهرة الاهيام بتنقية اللغة الفصحى » وقد 
ازدادت هذه الظاهرة ونشطت في هذه الفترة من خلال 
بعض الاعال والمصنفات من مثلٍ درة الغواص للحريري 
وشروح التبريزي التي تعتبر امتدادا لاععال ابن قتبية (ادب 
الكاتب) والكسالي وغيرهما . وبصورة عامة : فإننا نحس 
في هذه الفترة أن فساد اللسان قد أصبح أمراً عادياً إلا ما 
عع من تتارد اعون عن طريق التعام 
اللحن والتحريف يغزوان ألسنة بعض الكتاب والنحويين » 
وان الاعراب أصبح مستعقل على المتتريع في الكلام 
00 حيث لم يكونوا يستعملون اللغة الفصحى في 
. وفي مستوى آخر» يذكر (قدامة 


ل جيه 


مراتهم ومحا وراتهم 





(41) يوهان فك المرجع السابق : 169 
(42) م6 ن: 141 143 144 
(43) ع (44) م. ن: 62 63 
(45) عجائب الآثار قىْ التراجم والأخبار 


بن جعفر).في «نقد النثره حول حكاية النوادر والمضاحك 
ونوادر العوام كيف أنها إذا رويت . بلغة معربة بردت 
وخرجت عن. معنَّى ما أريد لها وخخبت حيويتها 20 . وما 
يروى من حكم يونس بن حبيب (حوالي 95 183ه) 
الذي ينقل منيوية. كديا عنه » أنه قال في حاد الراوية 
(حوالي 95 155ه) «كان يكذب , ويلحن » 
ويكسرء'*© . وكذلك يرى أن بعاميره مروان بن أني 
حفصة (105- 181ه) »ء وصفه بأنه لبك لكالةت ا 
حمل حإداً على أن يبين له عذره في ذلك حيث قال 
(حاد) : «يا أخي إني رجل أكلم العامة م 
بكلامها 40 , 

واذا رحنا نتتبع مظاهر الضعفٍ اللغزي وتزايد اللحن 
والأخطاء واللهجات حَنَّى القرن التاسع عشر الميلادي » 
فإننا ترى مدّى سيطرة هذا الضعف ونفوذ العامية في تاريخ 
الجيرتي (**؟ وفي كثير من أشعار هذا القرن بتأثير الاتراك 
والضعف العام الذي أورئوه لغة العرب وحياة المسلمين . 


وعلى الرغم من مثل هذه الظواهرء فلا يمكن 
الادعاء 3 اللغة القصخى قد تللاشت 0-7 فقدت 


وإلا فان 0 الفصحّىي ظلت ها 'قوتها ‏ الأدرية اذ ان 


الشعوبيين أنفسهم من أمثال بشار وابن المقفع مثلاء لم 
يكونوا قادرين على الانفكاك من سلطتها وتاثيرها 
نفوسهم . . وهكذا مثلت اللغة اله » بصفتا لغة 
الدين والأدب والثقافة » الحصن الذي لا يمكن اختراقه . 
من هذه النظرة التاريخية لتطور اللغة وانبثاق اللهجات 
العامية ونشوئها عنها » نرّى أن اللغة » وهي كائن حي » 
تخضع لضرورات تاريخية يفرضها الواقع والسان الحقبية : 
إذ ان من عوامل التطور اللغوي ما هو جيري حتمي لا 


أنظر قي موضوع «العلاقات اللغوية من القَرن الخامس الحجري إلى فجر العصر الحديث» كتاب «الللغة العربية عير القرون» 5 


حجازي من صفحة 63 صفحة 68 
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بمكن لأبة لغة أن تبرأ من فعلها أو أن تخلو من تأثيرها 
كا لا يمكن لأية قوة أن تمنع هذا التطور الذي يحدث 
بدرجة أو بأخرى. وطكذا بمكننا أن نفهم ظاهرة 
اللهجات العامية الدارجة في إطارها الطبيعي والعادي في 
حياة عامة الناس والسواد الأعظم من . ومن هنا ء ولما 
كانت اللغة 1ك الاشرق يا عن كله 
النشاط الانساني المنظم : وجزءاً من السلوك الانسافي 
وضرب من العمل » وكا حرد وسيلة للتفاهم 00 
أو أداة تعكس الفكر : ولما كانت مواقق العمل » 

27 القيا ب هي الى تعمل في تنويع اللغة » فإنها » 0 
المفهوم ٠‏ هي الي يز الانسان من سائر الحيوان والطير . 
فهو يشهها في بعض عناصر اللغة من حيث الحركات 
والسكنات والاصوات . ولكن لغاتها لا تصل إلى أن 
تشبه لغته بما «تنبض به من معنى يضفيه الانسان على 
الأشياء التي يسميها » فهذا ا دون سواه من المقاييس 


والمعايير» 600 


ا 50 
علاقة اللغة الانسانية بالفكرء أو بعبارة أدق العلاقة 
الجدلية بين الألفاظ والفكرء فهى علاقة «انسانية 
ديناميكية يصطرع فيها الطرفان ويتلاطان » فالفكر بطبيعته 
كتيار الماء السيال اللامتناهي ع والالفاظ وحدات محسوسة 
متناهية لا تبلغ قط كاهاء بل هي أبداً في شوق إلى 
اقتناص الشارد من المعاني تلهث وراءها ولا تكاد تنالها إلا 
بالمشقة الشديدة والجهد الجهيد » اذ ليس للفكر تخوم 
تفصل بين أجزائه»70») . وبهذه المثابة أيضاً » تعتبر اللغة 
مر اجواعية وضرورة من ضرورات اجتمعات الانانية 
لأنها الوسيلة الأساسية الي يتم التفاهم بوساطتها بين الناس 
3 يتصل بحاجاتهم وبشؤون معاشهم اليومي » وبأمور 

تهم الاجناعية والأدبية والفنية . ولابد الهذه الوسيلة 
- في حياة الانسان من أن تخضم في ظروفها المعقدة 
إلى تطور دام في دلالاتا » ؛ «فالواضع يضع اللفظ لمعنى 
مطابق فتكون دلالته على هذا 0 من باب (الحقيقة) » 





ولكن اللغة ‏ أي لغة في العام أضيق في يحالها اللفظي 
من حقل الأفكار الى في ترد على ذهن المتكلمين بها ومن 
الصور والظلال الي ترد على أخيلهم . . ومن هنا تصبح 
المعاني العرفية (أي الحقيقية) للألفاظ قاصرة عن الوفاء 
بمطالب التعبير اللغوي وني يحال الأفكار الحردة والضور 
والظلال بوجه خاص . ومن هنا يصبح التعبير اللغوي 
يحاجة إلى جواز الحقيقة العرفية إلى استعال آآخر للفظ 
يسمى لماز 407 . واذا كان الأمر كذلك » ٠‏ فهل تستطيع 
أية لغة أن تخدم كل الناس في الأمة الواحدة على مختلف 
مستوياتهم الثقافية والفكرية وأوضاعهم الاجواعية » وي 

ظروف حياتهم المنوعة التعدد ؟ إن غَبى الحياة الانسانية 
وحصبها وتنوع ذاك الغنى وهذا الخصب تفرض . تحت 
اير العوامل امختلفة ذات التاثير في التطور اللغوي .» أن 
يُخلقٌ وأن يعيش على السنة الناس كثير من الألفاظ 
والترا كيب يتوسلون بها » في ظروف تدعو إلى تناميها 
وتغيرها » إلى التعبير اليرمي عن حاجاتهم ومتطلبات 
حياتهم دون بأس من مخالفة هذه الوسائط اللغوية لوسائط 
التعبير اللغوي في الثمافة والأدب والفن . وإذا كان لا 
مناص لطبقات العامة من الناس من ابتداع هذه الوسيلة » 
وهم يشبهون في ذلك طبقات الأدباء والمفكرين .. كل 
بمستواه » 
وعبقريته » نجد أنفسنا أمام ضرورة اعتبار هذه اللهجات 
العامية ع يكل عناها وخصبها الدلالي 2 ٠‏ مظهراً من مظاهر 
عبقرية الشعب ف سوادة الأعظم . «وكل اللغات تعرف 
هذا الوضع الثنائي » تختلف فيه لغة البيت والسوق عن 
لغة المدرسة والجامعة والفكر والأدب ... والقول ' يآن 
وجود لغتين » فصجّى وعامية هو عقدة الأزمة في حياتنا 
اللغوية مردود يحكم التاريخ ومنطق الواقع المحكوم بسن 
الاجماع اللغوي النبى تفرض وجود لغة عامة مشتركة للثقافة 
والأدب » ولهجات محلية محدودة بنطاق البيئة والاقللم 
والقطر... وما كان تعدد اللهجات سوى ظاهرة طبيعية في 
حساب الواقع والحياة . ولعله في العربية أقرب إلى أن 


فاننا كي عير للأديب الناجح شخصيته 


)46 لطني عبد البديح ‏ عيفر يه ة العربية في رؤية ه الانسان والحيوان والماء والكوا اكب (القاهرة ‏ مكتبة النبضة عه 6 : 


(47) م. ن : 9 


)48 تمام حسان. اللغة العربية » معناها وميناها : 19 
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يكون شاهداً على اتساع محالها وقوة مرونتها وحيويتها : 
بحيث وسعها أن تغدو لان العرب.. على انختلاف 
مسالكهم الصوتية الاقليمية. وميراتهم 
اللغوي» (9*) ١‏ 

وإذا كان حقاً أن أقب اللغة الفصحّى هو مناط 
الوحدة اللغوية للعرب » بما تعني 5 الأدب من وحدة 
مزاج مشترك ووجدان عام 3 فان الأدب الشعبي كذلك 
«ضرورة وجدانية لا غنى عنها » لأن التحدث إلى عامة 
الشعب بلهجتها وأسلوبها » هو مناط التأثير فيها والانفعال 
بها» '0*) » وحرمان عامة الشعب من لغْتهم الوجدانية يخلق 
لديهيم عزلة وجدانية » ويعطل فييم عناصر الإتصال 
والتجاوب والتأثير. وبعد » فهل .من مناص أمام عامة 
الناس من التواضع” على لغة نخاصة بهم » تتبلور مع الزمان 
وعلى الأيام في هذه اللهجات العامية التي يدرجون : 
يوميا » على التعامل بها ء والحياة معها؟؟ 
اللهجات العامية ... إلى أين ؟ 


رأينا فها سبق من هذا البحث أن من المستحيل 
تطور اللغة أو تجميدها » فهى دائية التطور » 0 0 


وبيئاتهم 


تطورها نظنا و حوانيا “بي .هته الناضية “ظاهرة ادنائية 


الجاهلية » هذه اللغانت 0 ١‏ بتكن إلا من قيل هذا 
ا 0 
حنَّى انه يمكن القول أن اللهجات العامية الحديثة ليست 





الآ نتيجة لهذا التطور في اللغة الفصيحة البى ضمت 
بدويها لزان مق اللوخات الله عند اداهلة الأول حت 
العهود الاسلامية!1؟) اللغات أو 
اللهجات جالع في جميع العصيون الاسلامية : فقّد عرف 
اللحن » كرا اشرنا » منذ اوائل العصر الاسلامى » ولكن 
دن أن فرص عل اللعة النطيكن .ففخ لق القرات 
خاصة » أضفْى عليها كثيراً من سمات القداسة » مما جعل 
القدامّى يهملون اللغات واللهجات الأخرى . إلا ما كان 
يأني منهم في إشارات عابرة » فلم تخصص ها الدراسات 
المستقلة . لقد فرض الامال على جميع هذه اللغات أو 
اللهجات التي لم تكن في طبيعتها إلا العربية على ألسنة 
اهل الاقطار والامصار الممتوحة من مقيمين ووافدين » 
فهي. تطور مستحدث على ألسنة “العامة » تظل » مهها 
اختلفت وتفاوتت » تتصل بالفصحى : تفصل من 
مادتها ٠‏ وتطل من ثيابها . ش 
وإذا نظرنا إلى اللهجات العامية نظرة طبيعية » ونحينا 
جانباً ما يثار حوها من قضابا ارتبطت وترتبط بالاستمار 
والدعوات المشبوهة هد (52) ف بلادنا » فان أية نظرة 
موضوعية إل التعبير اللغوي تدعو الى اد اللغة الأدبية 
امقناما عرفا الضواب».واخطا دون أن" يكو اها بذلك 
قيمة موضوعية تميزها عن اللهجات العامية التي اعتبر. 
بدورها نماذج لغوية لا تقل من ناحية 0 اللغة 
الأدية: في شوء :ومن أجل .هذا درست" اللهيجات 
لاكتشاف ما فيها من خخصائص في الأصوات والمفردات 
والتراكيب والدلالات,2 , 


إن وجوه هذه 


(49) عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) ‏ لغتنا والحياة . (القاهرة ‏ معهد البحوث والدراسات العربية 1969) : 206 : 207 ٠»‏ 
23 

(50) م. ن : 224 

(51) انظر ابراهيم السامراني التطور اللغوي التاريحي : 23 وهامشها 


(52) استهدفت دعوات استعارية عديدة ء» منذ القرن التاسع عشر وحنّى هذه الأيام محاولة اضعاف اللغة القصحىٍ وفرض اللغة أو 


اللهجات العامية . ومن هذه الدعوات : 


كتاب المستشرق و 


سبيتا «قواعد العربية العامية ف مصره وكان ألفه سنة 0م 


- دعوة المهندس الانجليزي للري المصري في بعض محاضراته ومؤلفاته إلى العامية وإحلالها بدل الفصحّى في الدراسة العلمية » 


وذلك منذ 1893 


كتاب القاضي الامجليزي سيلدوث ولمور «العربية الحكية قي فصر سنة 1910 


كتاب سلامة موسى والبلاغة العصرية واللغة العربية» 


ريد من لويم 2 ار عائشة عبد الرحمن (ينت ف «الغابلر)- المرجع المشار إليه سابقا ) الصنفخات 1 وما بعدهاء 


(53) عبد الحم 6 العربية وفجاتها : 3 
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والاهيّام بدراسة اللهجات أمر حديث » جاء على اثر 
التطور العلمي الحديث في اللغويات والعلوم اللغوية . وإذا 
لم تقم لدينا حتَّى الآن دراسات واسعة حول اللهجات 
الحديثة 40 . فإن مثل هذه الدراسات كانت في فترة 
الأربعينيات تعد من وأحدث الانجاهات في البحوث 
اللغية قلقت مت عدم الدراتات اداقعات» الأوروية 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين » حتّى أصبيحت 
الآن:عنضرا هاما بين الدراسات اللغوية الجدئكة . وأسبدة 
لها في بعض الجامعات الراقية فروع خاصة بدراستها » تعنى 
بشرحها » وتحليل خصائصها وتسجيل نماذج منها تسجيلا 
صوتيا يبقى على الزمن»!؟؟) . والدعوات المشبوهة لاعيّاد 
اللهجات العامية لغات أدبية أمر يختلف تماماً عن النظر 
الموضوعي إلى هذه اللهجات ودراستها بيدف التعرف على 
ما فيها من خخمصائص لغوية وعلى قوانين التطور اللغوي التي 
قامت بدور مهم في كل منها. 


وواكفففل اعد النوو عند شانوا اغب لسرن 
والقواعد الأساسية مشتركة بين الفصحّى والعامية 
المغربية ©5) حتَّى ما يتصل بالقلب والابدال والتسهيل 
والترخم والئحت وغير ذلك ٠‏ وتمتاز العامية بمظاهر بسيطة 
تجعلها في بعض الأحايين أكثر ايغالاً في القلب 
والتسهيل» 77" . ويضرب لهذه الوحدة الأصيلة أمثلة لا 
تنفرد بها العامية في المغرب الأقصّى وحده» بل تمس 
اللهجات الدارجة في معظم أجزاء الوطن العربي ©5) 
ويبين (عبد الرحمن أيوب) كيف تكل الظواهر 
التركيبية في اللهجات والفصحّى أو تفسر بعضها بعضا ؛ 
فاسم الموصول مثلاً في العربية الفصحَّى (الذي والتي 
واللذان واللتان والاولى) يتكون من عنصرين (ال 
و(ذي) |. ونحن نجد أن (ذو) في لهجة طيء تستعمل اسماً 
ويل : قال شاعرهم : 


قفان اآللماء ماء الي وجدي 


وبئري ذو حفرت وذو طويت 

كا نجد النحويين يعتبرون (أل) أداة تعريف أو 
(موصولة) » فقولنا (القائم) يعني (الذي يقوم) . 

ويضرب أمئلة على هذا المعنّى في القديم : ما أنت 
بالتكم الُرضي حكومته .' أي الذي ترضى حكومته . 

ون اللهجات الحديثة : 

إلبباع لآ يردء أي الذي 3 لا يرد 

حروف اسم محبويتي إلبيها همتء أي التي همت بها . 

هذا إلى جانب استعال (اللى) في عدد من العاميات 
الحديثة » واستعال (اللائي) و(اللاتي) في اللفتت + 
وكلها كا هو واضح تشترك في الأصوات الي تتكون منها . 
ويرى الأستاذ الباحث أن - جميع اللهجات الحديئة خخارج 
اكور اللي ل سل ل أو «التي): وإنما 
تستعمل (اللي) أو (ال) » وان استمال (أل) موصولة كان . 
شائعاً في الاستعهال العربي القديم . ويضرب أمثلة أخرى 
على عناصر الفمائر الصوتية المشتركة بين اللغة العربية 
ولهجاتها : (النون») لشمائر التكلم [أناء نحن ء» لي » 
ناع]ء واافاء” لصمائر الغائب [ هوء هي 2 ما هم ء 
هن ا هاء هاع]ء ول(التاء والكاف) لضمائر ا مخاطب في 
حالي الرفع أو النصب والجر [ أنت » أنتٍ ع أنيا » أنتم ع 
أنتن , لدّء ك ٠‏ كاء كم » كن ] » الأمر الذي ويحملنا 
على أن قزل رت علا بين أساسين مختلفين » ينمي . 
أحدها إلى بعض اللهجات » وينتمى الآخر إلى لحجات 
أخرى ...”© . ويتابع في دراسة طريفة التطور' في 

بعض الأفعال » والنواسخ الفعلية والحرفية في الفصحى 

0 ضح من خلال ذلك التكامل في تطورها بين الفصحى 
والعامية » مما يلقي الضوء على تفسير هذا التطور في 
القصحّى وي العامية مع 60 , 


(54) م أبرز العاملين يي حقل هذه الدراسات استاذي الدكتور عبد الحمن بوت بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


(5) ابراهم أنيس ‏ في اللهمجات العربية » ط 3: 


9- 10 من مقدمة الطبعة الأول للكتاب سنة 1946 


6) لا شك أن ذلك ينسجب على اللهجات العامية العربية الأخرى 


00) 068 تطور الفكر واللغة ف المغرب الحديث : 
(59) المرجم المشار إليه سابقًا : 69 وما بعدها 
(60) »(61) عبد الرحمن أيوب ‏ العربية ولهجاتما : 


28 


4- انظر هامش 2 في الصفحة نفسها 


5 78غ 92 
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ويحاول ابراههم أنيس أن يبين أن اللهجات العامية 
الحديثة لا تزال تحتفظ بعناصر قديمة كانت شائعة في 
لهجات العرب قبل الاسلام » وأن هذه العناصر ظلت فيها 
أو في مغظمها على الرغم من التباعد في تطورها الذي 
اختلف باختلاف البيئات المتعددة ؛ فاسم الإشارة 
للجمع '*“ في فى اللهجاث العامية الحديثة يكاد يتخذ صورة 
والجدة لا تمت إلى اسم الاشارة الألوف في اللغة الفوذجية 
أي (هؤلاء أو أولنك) قليس أجل هرا تطوراً للآخر» بل 
«سدو أنهها صيغتان مستقلتان عاشتا جنا إلى جنب في 
عصور ما قبل الاسلام ؛ وقد شاعت احداهها قُ الخال 
الحدي من القول » وشاعت الأخرى في جات 
الخطاب» 2520 ؛ دون أن يشير أصحاب المعاجم أو النحاة 
إلى هذه الصيغة التي نسمعها الآن:. على كثرة ما ذكروه 

من اللهجات في كتييم . وهو يرّى أن اسم الاشارة الجمع 
«قد انحدر إلى العاميات العربية من ل فليس 
الاشتراك فيه عن البلاد العربية وليد المصادقة ٠:‏ بل 
الأرجح أنها جميعاً قد استمدته من اللهجات القديمة التي 
نزحت إلياءن 2*7 . وما كان ابراههم أنيس يرَى أن أسماء 
الاشارة من العناصر العصية على التطور والتغير» 
يرجح من خلال هذا المثال وسواه من الأمثلة!؟6) 3 
وكان للعرب القدماء لغتان مستقلتان يصطنعون احداهما 
في الأساليب الأدبية » ويصطنعون الأخرى في -- 
العادي, 66 , بج من ذلك إلى أنه من الممكن أ 


يقوم ذلك دليلا على أن المبائل القديمة "كانت تلك هذا 2 


انلك أرضا فق لات عطانات» :ويزيك ذلك ما أخار 


إليه النحاة من أن بعض الأعراب كانوا يلتزمون حالة 
واحدة لكل من الجمع والاسماء الخمسة . 

وهكذا نرّى أن اللهجات العاميةء على الرغم من 
شقة الاختلاف بينها وبين اللغة الفصحى »؛ ليست غريبة 
تماماً عن مادة اللغة أو بعض قواعدها وأصوها » إذ هي 
صنعة عامة الناس يتواضعون عليها ويحوكون نسيجها من 
مادة اللغة ومن قاشها. وتبرز في هذه الصنعة التي 
عام عليها امجتمع عبقرية الشعب وطاقاته الخلاقة في 
مستوى لغته » على غرار ما تبرز عبقرية كبار الأدباء على 
مستوى لغة الأدب . وإذا كان الأمر هذه المثاية » فهل 
تستطيع أبة فو مها كانت أن ممع العامة » بقرار أو 
قانون » من أن تسلك هذا المسلك الطبيعي ؟ 


وفي رأبي أن اللهجات العامية واقع طبيعي يمكن أن 
تعيش وتتطور في ظروفها وبشكل طبيعي إلى جانب اللغة 
الفصحّى . لغة الدين والأدب والثقافة دون أن تضار 
الفصحّى أو يلحق بها أي ضمٍ » فقد «برهن جبروت 
التراث العربي التالد الخالد على أنه اقوى من كل محاولة 
يقصد بها زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسيطر. 
وم تخطئ' الدلائل » فستحتفظ 
ايضا بهذا المقام العتيد من حيث هي لغة المدنية الاسلامية 
ما بقيت هناك مدنية اسلامية»677) . وكا بقيت العربية 


وإذا صدقت البوادر . 


وانتصرت في العصو ر السالفة (شرة شوكبا ورقيها » وبحابة 
الدين لها: وبسطوة أهلها الغالبين واتساع 
حضارت,)680) . فإنها » بمقدار ما يتحقق لا ولأهلها من 


(62) (هاذول) 5 شرق الأردن . (ذول . ذولا) قِ العراق . (هادول) ف الشام . (دول . دولا) قٍ مر . (هاذول) ف بلاد المغرب 3 


و(ديل) في السودان ء و(ذولا) في. نجد » و(هاذّول) في صنعاء وبعض جهات امن 
قد تطور في بعض اللهجات الحديئة إلى نظيره الشديد وهو (الدال) . وان الضم 


اللهجات العريت» : 229 230 


مع إشارة المؤلف إلى أن حرف (الذال) القديم 
يناظ الككسر في اللهجات القدية  .‏ انظر «في 


وأضيف إلى أن اسم الاشارة للجمع في فلسطين هو (مَذول أو هدول) 


(3) م6. ن : 228 
)264 01 ن : 229 


(65) من ذلك مثلاً ١‏ سم الموصول (اللي) الذي يأخيل يي اللهجات العربية الحديثة صورة واحدة بدلةٌ نما هو مألوف في اللغة النصحى 


0 (الذي » قي » الذين » اللاني ء اللاني) . انظر أمثلة أخرى أوردها المؤلف في كتابه مثل 
جاش) » . وسلوك اللهجات الحديثة مع المينّى والجمع المذكر السالم والاساء الكمسة 


(66) م. ن: 230 
(67) يوهان فك 
(68) على عبد الواحد وافي ‏ علم اللغة : 233 


العربية » درامات في اللغة واللهجات والأساليب . 


مثل اللي مع الشين (ما تفش ء ما 
. الم جم نقيه : 230 بك 231 
ِ 


ترجمة عبد الحلم النجار: 234 
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هذه المقومات » تظل لغة قادرة منتصرة يكتب لما النفوذ 
والشيوع . ولا يخشى عليها الضرر إلا من «طريق نقل 
العلوم والتعلم في المدارسي ومجامع العلماء إلى العامية » 
وهذه نقطة لا نصل إليها إلا إذا عاد الكون إلى 
الهمجية © على حد تعبير (بنت الشاطئ). ومن هذه 
الناحية يمكن أن يلحق بها الأذَى من ناحيتين : بتقوية 
اللهجات العامية ومحاولة فرضها كلغات 
وقد الت كل لمحاولات في هذا السبيل إلى الاخفاق» 
على الرغم من كل القَوّى التي خططت وأشرفت على 
تنفيذ هذه المحاولات : أو بمحاولة إضعاف اللغة الفصحى 
فر محالاتها الطبيعية» محالات الأدب والعلم والثقافة. ولا 
بتأئى ذلك إلا باضعاف التعلم العام ومحاولة احلال اللغات 
الأجنبية محل اللغة الفصحى في التدريس وني العلوم : 


علمية وأدبية 04 


وبمحاولة إضعاف مناهجها وطرق تدريسها وتعليمها . 
وهذه المحاولاات هي هى الأكثر ا 0 اله حيث 
تحاول زحزحتها عن مكانها الطبيعى حياة الآمة . 


ومحاببة هذه المحاولات تقوم على 7 العلم الموي 
الصحيح في العلوم والمعارف الختلفة ٠‏ وخصوصاً في اللغة 
العربية وما » في المدرسة وفي الجامعة على 0 
وبانتشار هذا التعليم وامماء الأمية بعد عدة أجبال » 
العصور اللاحقة ستشهد تقارباً كبيراً بين الفصحّى و 
نفرع عنها من لهجات عامية دارجة : فتضيق الهوة وشقة 


الاختلاف بينهها » مع تذكر أن قوة الأمة علمياً وحضارياً 


يمنغ الكثير من جوانب التبتنك والخدم في لغتها » ويجعلها 
أكثر .تماسكا » وأقرَى مكانة ولقوذاً . وقد أشار إلى مثل 
هذا انبج الاصلاحي 700) العام على المدرسة والتعلم 
المرلي (يعقوب ارتين) » حيث يرّى أنه بتعلم الفصحى 


)69 عائشة عبد الرحمن ‏ لغتنا والحياة : 110 





والدربة عليها ٠‏ وبالمطالعة فيها وسماعها واحتذائها ترسخ 
ملكتبا على الألسنة وتبجر العامية بالتدريج 717 . :وقد لا 
نوافقى المربي يعقوب في قوله أن هذا الشروع كفيل 
بانقراض العامية في مدّى عشرين عاماً » فاللهجات 
العامية , مادامت هي لغة الحياة » سدع ها وفزة مانا 
تضيق مساحته أو تتسع حسب ظطروف وعوامل عديدة » 
وسيظل للعامية وجود ما كي تخدم أهلها في حياتهم الوية 
وشؤونهم العامة دون أن تستطيع الحلول ص اللغة 
الفصحى . ومادامت هناك عناصر تقارب ووحدة كثيرة 
بين الفصحّى واللهجات العامية » فلا يحب أن نجمد أو 
نتردد » بل يحب أن نكون من المرونة بحيث نعمل على 
تفصيح اللهجات العامية بهدف تحقيق التقارب بينها وبين 
الفصحى . وبالتالي بين الجاهير في الوطن العرني . وييد 
أن الأستاذ (عبد العزيز بنعبد الله) قد أذ على عاتقه 
مهمة القيام ببعض الدراسات 227 في الموازنة بين العامية 

في المغرب ومثيلاتها في بعض البلدان العربية الأخرى 2 
فهو يرى «أن مقومات الوحدة الفكرية بين الدول العربية 
لا تحمن في توحيد مصطلحات الفصحّى في الحقل العلمي 
وتبسيطها في حال الحضاري فحسب » بل أيضا في 
تفصيح العاميات ا للتقارب بين الجاهير في الوطن 
العربي 20) 


وواقم اللهجات العاميه وطبيعتها حقيقة لا “لسع أن 
نفر مها » وائما يحب أن نواجهها في شجاعة ؛ وأن نفكر 
كيف قرب ينبا مادام أهلوها 55ص ينطقون لعْة واحدة 
هى اللغة الفصحى التي انشعبت عنها وتفرعت .هذه 


اللهجات . 


(70) أذ استاذي المرحوم السيد يعقوب بكر عمثل هذا الرأي متنتوياً إلى (فرجسون) ِ ذائرة المعارف الاسلامية حيث يقول : وفبانتشار 
0 القراءة والكتابة وبزيادة التعليم العالمي 2 أحذت معرقة الفصحى تزداد انتشارأ» . وأضاف وان اللغة الوسطلى اللي يقول فرجسوت 


أنها أمل المفكرين والقادة العرب خيناً تسود الآن فعلا . 


انظر كتابه السابق صفخة : 16 


)0 القن إشارة إلى ذلك في كتاب «معالم التطور الحديث 5 اللغة العربية وادابها_- 1 مصرقي المرن التاسع عشثر محمد خلف الله 


أحند - منشورات الجمعية المصرية ٠‏ للدراسات التاربحية . 


القاهرة (1961؟) : 163 


(2) ذكر المؤلف في كتابه «تطور الفكر واللغة في المغرب العرني؛ ؛ هامش صفحة 202 أنه نشر يحثاً في الجزء الأول من محملة (اللسان 
العرني) حول تفصيح العاميات في العالم العربي مع حلقة أول لقارنة العامية المغربية بالعامية الشامية . وفي الحزء الثاني دراسة حول 
الألفاظ المشتركة مع مصرء وفي العدد المخائس مع التليج العربي . كما ذكر في صفحة 208 أنه نشر في الجزء الخامس من المحلة بحناً 
بين فيه وجود عديد من الكلات المشتركة في العاميتين الكويتية والمغربية 5 تدل على عراقة اللهجتين في العروية . 


)0 م. ث: 208 
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